
بعــد التــدخل الألمــاني.. هــل اقتربــت صــفقة
تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل”؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

يــة مصر العربيــة، قــد حققــت أخــيراً تقــدماً إيجابيــاً في ملــف مفاوضــات صــفقة تبــادل يبــدو أن جمهور
الأسرى المعقــد، بين حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حماس)، والجــانب الإسرائيلــي، بعــد مشــاورات صــعبة

وشائكة جرت في القاهرة بين الطرفين بصورة سرية. 

مصر الـــتي لم تنجـــح حـــتى اللحظـــة في إتمـــام المصالحـــة الفلســـطينية الداخليـــة بين حركـــتي “فتـــح”
و”حمــاس”، أرادت أن تُغــير بوصــلتها وتتجــه شيء آخــر قــد يــرضي الجــانب الإسرائيلــي خاصــة بعــد
ــة وأمنيــة مــع الاحتلال، وقــد تكــون إتمــام “صــفقة حصرهــا علــى إقامــة علاقــة سياســية واقتصادي

التبادل” المفتاح للف الذي تتمناه مع “إسرائيل”. 

وخلال فترة تواجد وفد حركة “حماس” بالقاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية،
حــاولت القــاهرة الضغــط علــى الحركــة لحلحلــة ملــف “صــفة التبــادل” وإيجــاد نقطــة تقــاطع مــع
“إسرائيــل” تساعــد في إتمــام الصــفقة وإنجازهــا علــى غــرار صــفقة “جلعــاد شاليــط” الــتي تمــت عــام

 .

تقدم جوهري 

“نون بوست”، كشفت نقلاً عن مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة قد نجحت في فتح باب صغير
لعقـد مفاوضـات جديـدة ومنفصـلة بين “حمـاس” و”إسرائيـل” لتحريـك الصـفقة بعـد جمـود اسـتمر

 . لأكثر من أربع سنوات متواصلة، منذ انتهاء الحرب على غزة
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وذكرت أن القاهرة حصلت على ضوء أخضر من حركة “حماس” للوساطة بهذا الملف، والتشاور مع
الجانب “الإسرائيلي”،  لتحديد شروط من الطرفين والبدء بمناقشتها خلال لقاءات سرية تجري في

العاصمة المصرية، وبعيدة كل البعد عن أعين وسائل الإعلام والصحافة لضمان نجاحها. 

وقــالت المصــادر المصريــة، إن “القــاهرة لا يمكــن وحــدها أن تنجــز هــذه الصــفقة المعقــدة، لذلــك هــي
طالبت من ألمانيا المساعدة فيها، حتى تستطيع إحراز تقدم جوهري وهام خلال فترة وجيزة، خاصة

أن شروط “حماس” لإتمام الصفقة واضحة وعلى الاحتلال فقط الاستجابة لها”. 

أعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري صفقة وفاء الأحرار التي تمت عام
، وأف بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق

سراح الجندي شاليط

ــاً لرئيــس المخــابرات ــة “حماس” رفضت طلب وذكــرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية (الســبت)، بأن حرك
المصرية للكشف عن تفاصيل حول الجنود “الإسرائيليين” الأسرى لدى “حماس”.  ووفقا للصحيفة
فحمـاس أبلغت مصر بـأن أي تحرك بمـا يتعلـق بصـفة تبـادل أسرى مـع “إسرائيـل” يجب أولا أن يتـم

 . إلزام “إسرائيل” بتطبيق بنود صفقة شاليط في عام

وتشـــترط كتـــائب القســـام الـــذراع العســـكري لحركـــة “حماس”، إطلاق محـــرري صـــفقة “شاليـــط”
الذين أعادت “إسرائيل” اعتقــالهم، قبــل بــدء أي مفاوضــات لصــفقة تبــادل أو كشف معلومــات عــن

مصير الجنود الذين وقعوا في الأسر لديها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. 

وأعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري صفقة وفاء الأحرار التي تمت عام ، وأف بموجبها
عــن ألــف أســير مــن ذوي الأحكــام العاليــة مقابــل إطلاق سراح الجنــدي شاليــط الــذي أسر مــن علــى

 . حدود قطاع غزة صيف

وهنــا يقول الكــاتب الصــحفي المختــص بــالشأن الإسرائيلــي نظــير مجلي، إن “المحادثــات الــتي جــرت في
القـــاهرة بين المخـــابرات المصريـــة و”حمـــاس” تطرقت إلى ملـــف الجنـــود الإسرائيليين بصـــفته مرتبطـــاً
بالحصار المفروض على القطاع”، مبينا أن المؤشرات تقول أن هناك تقدم في هذا الملف الذي تتوسط

فيه عدة أطراف بينها مصر وقطر”.  

ويضيف مجلي: “الملاحظ أنه يوجد بعض العقبات في هذا الملف بسبب تمسك كل طرف بشروطه”،
يــر جيــش الاحتلال وقــال فيهــا إن “مفاوضــات مشيرا إلى أن التصريحــات الــتي جــاءت علــى لســان وز
سرية تجري بهذا الشأن، ما هي إلا تصريحات لتهدئة عائلات الجنود التي تشعر أن مسألتها مركونة

على الهامش”.  

ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الرئيس الألماني “فرانك فالتر
شتاينماير”، أعلن أنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد، الاتصال بقيادة



حركة “حماس” في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول لإعادة الجنود
الإسرائيليين 

وحـول دور مصر، أوضـح مجلـي أنهـا “تنظر لموضـوع الصـفقة ليـس بشكـل منفصـل إنمـا مـن منطلـق
ـــط كثـــيرا بين تخفيـــف الحصـــار ـــة في غـــزة، خصوصا أن إسرائيل ترب رؤيتهـــا لحلحلة الأوضاع المأساوي

وموضوع الصفقة”. 

ير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن حكومته تجري اتصالات سرية وفي الأسبوع الماضي، قال وز
 . من خلف الكواليس، بهدف إعادة الجنود في قطاع غزة منذ عام

ماذا ستقدم ألمانيا؟ 

وفي ذات الســـــياق، قالت مصـــــادر إسرائيليـــــة، إن “ألمانيـــــا تنـــــوي التوســـــط في قضيـــــة الأسرى بين
حركــة “حماس” و”إسرائيل”، ســعيا للتوصــل إلى صــفقة لتبــادل الأسرى بين الطــرفين، وللمخــابرات
الألمانيــــة بــــاع طويــــل في إبــــرام صــــفقات تبــــادل الأسرى بعــــد إســــهاماتها في التوصــــل إلى صــــفقات

بين “إسرائيل” ولبنان. 

وذكــر موقــع صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” أن الرئيــس الألماني “فرانــك فــالتر شتاينمــاير”، أعلن أنــه
سـيطلب مـن أجهـزة المخـابرات في البلاد، الاتصـال بقيـادة حركـة “حماس” في غـزة، وبحـث مـا إذا كـان
يـز حلـول لإعـادة الجنـود الإسرائيليين “هـدار غولـدن وآرون شـاؤول والإسرائيليين فراهـام بإمكـانه تعز

منجيستو وجمعة أبو غنيمة وهشام السيد” الذين تأسرهم الحركة. 

وأضافت “يديعوت”، أن شتاينماير أبدى استعداد بلاده لصفقة تبادل للأسرى، خلال مراسم افتتاح
ــانوا ــذكرى  قتيــل بعضهــم مــن اليهــود ك ــة بريمــن ل ــاري بمخبأ “فــالينتين” في مدين موقع تذك

يعملون هناك خلال الحرب العالمية الثانية في ظل ظروف لبناء الغواصات للنظام النازي. 

وذكر الموقع أن عزم الرئيس الألماني شتاينماير لرعايته هذا الأمر جاء بعد طلب مرسل من عائلة شاول
وغولدن، للمساعدة في الضغط على حماس لإعادة الجنود. 

محمود الزهار القيادي في حركة حماس قال إن “الحديث عن مفاوضات
حقيقية لعقد صفقة تبادل مبكر جداً”

وأوضح شتاينماير أن مساهمة ألمانيا يمكن أن تقدم على مستوى الاستخبارات وخلف الكواليس،
ووعـــد باســـتشارة رجـــال المخـــابرات الألمـــان الذيـــن توســـطوا في المـــاضي بمعـــاملات إعـــادة الأسرى بين

“إسرائيل” وحزب الله وطلب الحصول على المواد المتعلقة بهذه المسألة. 

وفي السياق، شدد القيادي البارز في حركة “حماس” محمود الزهار على أن المقاومة الفلسطينية لن



تخضع للمحاولات التي يفرضها الاحتلال من خلال الحديث عن صفقة تبادل للأسرى، مشيراً إلى أن
المقاومة حققت ما تريد من خلال انجاز صفقة “وفاء الأحرار”  في نهاية المطاف. 

وأشار إلى أن قرار انجاز صفقة التبادل في المحصلة النهائية ليس في يد ليبرمان ومن الواضح أن قرار
الحكومة الإسرائيليـــة يختلف عـــن موقـــف ليبرمان، وقـــال: “إذا كـــان هنـــاك رغبة إسرائيلية فســـتنجز
صــفقة التبــادل، ولا نقبــل بــأي شروط مســبقة مــن الإسرائيليين، وعنــدما تتــوفر الرغبــة لانجــاز صــفقة

تبادل فسيتم وضع آليات لمناقشة ذلك بشكل معمق”. 

ولفت القيادي في حماس إلى أن الحديث عن مفاوضات حقيقية لعقد صفقة تبادل مبكر جداً، مبيناً
أن التفــاوض خلال صــفقة “ِشاليــط” كــان يتــم مــن خلال تزويــد الاحتلال بأســماء أسرى وفي حــال

الموافقة عليها يتم ط أسماء أخرى. 

وأضــاف الزهــار: “عنــدما تبــدأ أي صــفقة تبــادل فســتجري الأطــراف المتفاوضــة مناقشــات تمهيديــة،
وســتضع حمــاس شروطهــا علــى الطاولــة وكذلــك الاحتلال أيضــاً ولــذا نحــن لا نتفــاوض في الهــواء”،
كثر من  آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم المئات وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أ

من أصحاب الأحكام المؤبدة. 

عرضت كتائب القسام قبل عام صورا لأربعة جنود إسرائيليين وهم: شاؤول
آرون وهدار غولدن” وأبراهام منغستو وهاشم السيد، رافضة الكشف عن أية

تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن

وتقول “حماس” إنها تسعى للإفراج عن أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية والنساء والأطفال وكبار
، الســن. وكانت “إسرائيل” أعلنت فقــدان جثــتي جنــديين في قطــاع غــزة خلال عــدوانها عــام
ــــة عــــادت وصــــنفتهما، في ــــدن”، لكــــن وزارة الأمــــن الإسرائيلي وهمــــا”آرون شــــاؤول، وهــــدار جول

يونيو/حزيران ، على أنهما “مفقودان وأسيران”. 

وإضافــة إلى الجنــديين تحــدثت “إسرائيــل” عــن فقــدان إسرائيليين اثنين أحــدهما مــن أصــل إثيــوبي
والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي  و.، وعرضت كتائب
القسام قبل عام صورا لأربعة جنود إسرائيليين وهم: شاؤول آرون وهدار غولدن” وأبراهام منغستو

وهاشم السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن. 
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